مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 
أسمى «ثيل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضتا فجلب 
لها الخصب والنماءء عشت كل هذه القرون بینکم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلة, وأراقق أباءكم فی مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم, 
سعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم. أعشق کل ماهى مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرباء شمالا وجنوياء آبحث عن كل 
جدید. عن كل بناء وتقدمء أقضى النهار آحث آبناها على بذل 
المزيد من الجهدء وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملا 
30 الرقى والتحضر, أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
کہ <> «تاريخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخبارها وأقدم له 
ا الساعدة ليسجل لها فى أوراقه جهد أبنائهه وشموخ حضارتھاء 
لهذا ستجدونی معكم عبر حكايات «تاريخ» وحوادث مصر 
وأخبارها. 


۱ موسوعة تاريخ مسر 
المحور : هشام الجبالى الجمع التصویری : الکتب العربی للمعارف 
الرسوم الداخلية : علاء حجازی ال خراج : الکتب العربی للمعارف 

هانی طه.- إيهاب وصفی - حنان فتحی رقم الایداع : ۱۹۹۶/۵۶۶۱ 
المراجعة اللغوية : شوقى هيكل التر نیم الدولی : 977-276-018-5 :1.5.8.51 
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كان صلاح الدين يوسف ین أيوب 
قائداً فذاً من ذلك الطراز الذی یسعی 
نات وش ان رعاب انز 
والرفعة متی أتيحت له السیل, فان 
لم تتح راح يخلقها ویهد جنباتها 
بطوفان من الك والعمل الذى 
بعرت اليه اليا ار كلل طريقاء 
وهكذا لم يكتف صلاح الدين با 
آتاحته له القدار من انفراد بحکم 
مصرّ عقب وفاة العاضد الفاطمی 
ونور الدین محمود الزنکی» بل راح 
یهد لنفسه سبل السيطرة على آراضی 
الدولة الزنكية التی أصابها الوه 
الا عازم على مها الى 
ملكه؛ لتألف مع أرض مصرَ جبهة 
واحداً في وجه احتلال الصلیبیین 
لبعش الأراضى العربية وأطماعهم 
في بعضها الآخْرِء وعلى هضبة حطين 
في صباح الخامس من يوليو عام 
۷ نقشت الجيوش العربيةٌ بقيادة 
صلاح الدين في ذاكرة العالم وقائع 
انتتصارمًا الرائع الذى انطلقت من 


خلاله تزيلٌ آتَارَ الاحتلال الصلیبی من 
فوق أرض العرب, حتی إذا مائوجّت 
فتوحائها بتحریر مدينة بيت المقدس 
تفت اوا وأرسلة یخی زو 
وی ای ات 
المعارك یقودهم ملك إنجلعرا الشابً 
ریعشارہ قلب الأسد الذی سرعان ما 
لس مقدار صلابة خصومه وأدرك 
إلى عقد الهدنة ووقف العارك التی 
ماکادت تتوقف حتی لحقت الوفاةٌ 
بالناصر صلاح الدين في آوائل عام 
۳ . 

ولان الدولة الأبذينة مع اعتمادها 
الکامل على زعامة صلاح الدين 
راحت تنشغل بخوض المعارك 
والتجهيز لها عن توطيد دعائم 
حکنها وادارتها كان لابدٌ أن ۶ تعوالی 
علیها التاعب عقب فقدها لسلطانها 
وقائدها الراحل. إذ تفرقت آراضیها 
إلى إقطاعات شبه منفصلة تحت حکم 


ہے ھوا سے جج جے۔ و بسک 


ملوك البيت 
الأينويسى وفی 
مقدمتهم العادل 
بن أيوب وأبناء 
صلا الدين 
الغلائة الأفضل 
والعزيزٌ والظافرء 
ومع جلوس 
الأفضل الذى لم 
الضعف وشام 
القدرة على ادارة 
دفة اکر هان 
عرش السلطنة 
خلفًا لابیه. جال 


العزيزٌ ملك مصر 


شمعدان نحاسی - فنون إسلاميه القرن الغالث عشر 


077ج 

أراضيه وشرع في محاصرته خلف 
أسوار دمشق أكثرٌ من مرةء غير أن 
العادلٌ وقف أمامٌ محاولاته متصبًا من 
تفسه حکما فيما ينشب من نزاعاتٍ 
في آرجاء ء الدولة الأيوبية أول الأمر ۱ 


ثم مالبث أن عسزم على الاطاحة 
بالجميع وتوحید الأراضى الأيوبية من 
جديد تحت زعامته. وبالفعل ابعدأ 
بأراضى الأفضل في سوريا ولبنان 
وفلسطین عام ۹ء وبعد ما يقرب 


990692 س 9 


م 


وتسلیمه ۵" ٠‏ فلم مض وقح 0 
تصرفه الفرصة آمام العادل لیغزو 
بجيوشه أرض مصر ویتمکن من 


فرض سیطرتَة عليها في آوائل عام 


۰ وهكذا نجح العادل في 
توحيد الجانب الأكبر من الأراضى 
الأيوبية تحت زعامته. لكنه مالبث أن 
عاد وقسم أراضئ دولته بعد احتفاظه 
بلقب السلطنة بين أبنائه الغلاثة 
الكامل | والمعظم والأشرف . خن كانت 
مصر من تصیب اللك الكامل الذى 
كد عليه الشركة في ا عاصفة 
مع القوى الصليبية, إذ كان حكام 
الإمارات الصليبية في المشرق قد 
اش سالا انال عاد بوتوي 
الجبهة الأيوبية رو مع 
بالأورييين» لسعم اعدا اشےلة 
الصليبية الرابعة التى انحرفت تحت 


ا ت أطماع الغرب الاورنی؛ 


5 جهت 7 7 71 ۾ و جم 


٣77۳ء‏ ع من 


إعداد حمل جدید ظل الصليبيون 


حريصين على عدم إشعال نيران 
معركة حاسمة مع العرب» حتى إذا 
توافدت على |ماراتهم جیوش الحملة 
الخامسة من الغرب انطلق أسطولهم 
من ا مدينة مک قاصدا میتاء 
دمياط عام ۱۲۱۸ ۱ 

وفي دلعا مصر ما إن دارت رحى 
العارك حتى لحقت الوفاةٌ بالسلطان 
العادل وأرسل الملك الکامل إلى 
الصليبيين یعرض عليهم في ضعقر 
ظاھرِ أن یعنازل لهم عن شیع 
الفعوحات الأيوبية با فيها بيت 
المقدس مقابل جلائهم عن مصرء لکن 
الصليبيين قابلوا عرضّه السخی 
بالرفض واستولوا على دمياط قبل أن 
یعابعوا سيرهم في اتجاه القاهرة, 
ماف یو ہے تحت 
أسوار المدينة الجديدة التی أقامها 
وأطلق عليها اسم المنصورة؛ وهناك 


توافدت عليه جموع المصريين من كل 
صوب عازمة على الدفاع عن يلادمّاء 
كما وفد كل من العظم والأشرف على 
رس جیوشیهما وراح الجميع يستعد 
لوقف تقدم الجيوش الصليبية التی 
ماكادت تصل إلى منطقة تفرع بحر 
آشمون من فرع دمياط وهی المنطقة 
التی تزخر ربوعها بالقنوات والجاری 
المائية حتی آسرع النود الصریون 
یحطْمونٌ الحواجرّ والسدود؛ لتنهال 
الیاه على الصلیبیین من كل جانب 
ولاتترك لهم سوی طریق الاستسلام 
والجلاء من البلاد بلا قيد أو شرطر 
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في السابع من سبتمبرٌ عام ۱۲۲۱ 
وإذا كان أبناءً العادل قد أظهروا 
شیّا من الترابط والاتحاد في مواجهة 
الصليبيين فإنهم لم يبلثوا بعد فشل 
الحملة الخامسة أن أشعلوا بينهم 
نيران الصراعات حيث بادر المعظم 
بإظهار عدائه للكامل وراح یتحالف 
مع جلال الدين الخوارزمى مهدا بغزو 
مصرّ عام ۱۲۲۷ء ما دنع الكامل 
إلى طلب المساعدة من الإمبراطور 
الأوربى فردريك الشائی واعد ایاا 
بعسليمه جميع الفتوحات الأيوبية في 
فلسطية ولينات وسوریا, ولکنه خیشا 
وصل فردريك الشانی 
بسجیشه إلى عکا 
معتمدا علی ما بذله له 
الکامل من وعود كانت 
الظروف قد تبدلت ماما ء 
از حقت الوفاةٌ بالعظم 
تارگا اسي دولته 
لائ التاصر :داوف ونا 
کان الناصر لایزال شاب 


ر 


صغیراً اقتسم عم الكامل والأشرف 
أملاكه تاركين له حکم إحدى 
الإقطاعيات الثانوية, وهكذا لم يعد 


الكامل فقي حاجة إلى مساعدة 


الامبراطور الأوربی؛ غير أنه عاد 


وتخوف من احتمال قيادته میوش 


الصلييبيين وزحفه على أراضى 
فلسطين ومصر في الوقت الذى كان 
فيد الناصر داود قد عقد التحالف مع 
جلال الدين اشوارزمی عازمًا على 
استعادة ملكه الضائع وانٹھی إلى 
عقد اتفاق معه سلْمهُ بمقتضاه مفاتيح 


بيت المقدس مقابل عقد الهدنة لمدة 


كانت آخرٌ رحلاتى لبلادکُم هی هذه 
الرحلة التى قمت بها عام ۱۲۲۹ 


للإمبراطور فردريك الثاني. والتى 


أخذت بعد اتامها أتجول في أرجاء 


القارة الأفريقية لبعض الوقت قیل أن 
أتوجة الو جزيرة قبرص في طريقى 
إلى أورباء غير أنه قد حدث لي في 


جزيرة قبرص مابدل وجهتى وجعلنی 
آعسوه ثانیًا إلى بلادکم» ولعلكم 
تتسائلون الآنّ عما حدث وتسيب في 
عودتى لصر قبل أن يمضى على 
زيارتى السابقة لها عشرون عاماء 
حستا الیکم ۹ ماحدث. 

بعد أن قضيت في قبرص بضعة 
أيام وقبل أن أقومٌ بغادرة أراضيها 
في الشامن عشر من سبتمبر عام 
۸ متوجنها صوب الأراضى 
الأوربية إذا بشواطتئهًا قد تكدست 
بالسفن, آلف وشافائة سفينة تحمل 
نحو ستين آلف مقاتل ب یأسلحتهم 
ومزنهم. بالاضافة إلى عدد کبیر من 
المهندسين 02 والأطباء معداتهم 
وآلاتهم؛ وبعد قليل من الاستفسار 
علمت أن کل هذه المظاهرة الحربية 
ماهى إلا قرات الحملة الصلييية 
لسابقة التى يقودها ملك ا 
لويس التاسع في طريقه إلى غزو 
مصر ومن بعدها فلسطين ولبتان 
وشورياء وهنا لم يكن عسیرا علي أن 


nnn RN‏ ل یٹ سس سس سس سس 


أقدرٌ مدى أهمية مايمكن أن تحدته خاصة أن لديها من القوة مايؤهلها 
هذه الحملةٌ من تغيرات في خريطة إلى بلوغ غايتها, ولم يكن عسیر 
العالم العربی إذا ما كُدْرَ لها النجاح علي أيضا أن أتقرب إلى قادة الحملة 
في احتلال مصر والسيطرة علیها. بل إلى اللك لويس التاسع نفسه بعد 


و 


وصلت سفن 
المحملة إلى 
شاطیء سای 
أت فوجدثهًا مدینڈ 
8 شذيدة العحصین 
لدرجة سڈ 
گے معها اتتحامها 
2095 ڑآ ما جعل اللك 
لویس التساسع 

8 يتررٌ النزول على 


بقايا أحد منشآت الصالح نجم الدین أيوب في القاهرة 


سس ب يبي ا 


الضفة الغربية لفرع التهر في الجهة 

القابلة للمدينة حيث کان فخرٌ الدين 
يوسف قائد میوش المصرية ۶0-27 
بجنوده وقد کلف منع الصلیبیین من 
بلوغ الشاطىء؛ ومع شروق شمس 
الخامس من يونية نزلت الزوارق 
الا إلى الماء واندئعت تحمل 
فرسان الحملة في أفواج ستعابمۃ 
صوب ؛ الشاطى ء ء الذى تحول من فوره 
إلى ساحة مشتعلة بلهيب القعال 
تنبعث من جنباتها صيحاتٌ الصدام 
وتتشابك فتحجب عن الآذان ضجيج 
الأمواج الھادرۃء وعلى الرغم من كل 
محاولات الجيوش الصرية ظل 
ال يتدفقون على الشاطىء 
بقرة حتی ذا ما مالت ا إلى 
الغیب أدرك فخر الدين عجزه عن 
التصدى لهم وفشله في إرغامهم على 
الترا۔ جع إلى سفتھم فما كان منه إلا 
أن اتر الاتستيحات انی ال 
الشرقیة وهناك بدلاً من أن يعي 
بجنوده خلف أسوار دمياط أن 
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یکمل انسحابه معجها صوب الجنوب 
ما تسبب في , انعشار الفزع بين حامية 
وأهالى وفرارهم من خلنه 
تارکین نظ اخصیناً وقد ونا من 
کل سبل الدفاع والقاومة.! 

وفي صباح اليوم التالى استطاعت 
الجيوش الصليبيةٌ أن تكمل نزولها 
على الشاطىء الغربی لفرع النهر في 
یسر وسلامة, ثم مالبثت أن عبرت 
إلى دمياط حيث اجعازت أبرايهً 
المفتوحة واستولت على كل مافيها من 
أسلحة ومعداتٍ وأموال وذخائر قبل 
أن تشرع في اتخاذهًا مرکزا حربيا 
وقاعدة للانطلاق صوب القاهرة 2 
اتشغات اشير اش في اعادة 
تنظیم صفوفهّا داخل دمياط انتهزت 
أنا هذه الفرصة وأخذت أبحث عن 
نيل إلى أن قكنت من العشور عليه 
وسط جموع المتطوعين المصريين الذين 
خرجوا في طريقهم إلى مدينة 
التصورة حيث معسكرات جیوشهم؛ 


فما إن وقع 

بصرى عليه حتى 

اقتربت منه ورحت 

أحدثّه قائلاً : لقد 

طال بحثى عتك؛ 

وهأنذا آعشر 

عليك أخيرا 

اعلم منك جمیع ۱ 

مادار علی آرضکم من أحداث منذ 

حصول الامبراطور فردريك الثانى 

علی وت القدس غا ۱۲۲۹ . 
فتال : بعد حصوله على بيت 

المقدس عاد الإمبراطو” E‏ 

الشاتی إلى القسرب الأوربى» ليدب 

الضت فى ضرف الامارات 

الصليبية وتزداد الخلانات والتازعانة 

اشتعالا بین أمرائهًا ,مما أتاح الفرصة 

اسام الأيوبيين للضغط عليهم 

واستعادة مديئة بيت القدس التى 

لت محطمة الأسوار دون جیش قوی 

یدافع عنهاء غير أن شيئًا من ذلك لم 

يحدث لانشغال القوى الأيوبية حينئذ 


سب وی بح 


بالتصدى لجلال الدين اخوارزمی الذی 
راح يغيرٌ على أراضى الملك الأشرف 
إغارات همجيةٌ مفزعة» وعلى الرغم 
من نجاحهم في رد العدوان الخوارزمئى 
حاتي الهزقة بجلال دی في تهاية 
يستطع الأيوبيون أن يضمنوا لدولتهم 
الأمنَ والسلامةء فعلاوةٌ على بقاء 
الوجود الصلیبی جائثمًا على أراضيهم 
2 درو لك كير 7 

كان الخطر الغولی يتقدم نحوهم 
بخطوات ثابتة . 

فقلت له : وهل تعرض المغول 
لأراضى الدولة الأيوبية يانيل ؟ 


فقال : لقد خاض جلال الدين فى 
طريقه لاستعادة أراضئ دولته فراع 
هائلاً مع الجيوش المغولية حتی أنه 
اضطر في إحدى معاركه معهم إلى 
إغراق والدته وزوجته في أحد الأنهار 
خشية وقوعهما في الأسرء 57 
پیا رئیا إحراز بعش 
النجاح عقب وفاة جنكيزخانٌ عام 
۷ء مالبث أن تدافعت عليه 
جيوش المغول واجتهدت في ملاحفته 
إلا أنه لق مصرعّه عام ۱۲۳۱ء 
لعنهار ا مقاومة الخوارزميةٌ تماما ويقف 
الغول على مشارف ارات لتاق 
يتطلعون إليها والی أراضى الأيوبيين 
التی لایزال حكامها في عدم التفاتهم 
إلى ذلك الخطر الداهم غير قادرين 
على النظر إلى ماهو أبعد من مواضع 
آقدامهم ۱ 

فقلت له : دعا الآنّ من العنبا با 
يكن أن يجرئ في الغدء و لكل 
قص ماوقع بالفعل في دی من 
أحداثٍ 8 


فقال : 1 الأبوبيون بعد وفاة 
علو الل به ” انشا عا 

بن ال خوارزمی ا 

إياهم على مهاجمة السلطان الكامل. 

صاحب مصی. وقبل أن تدور رحى 

7 وی الاشرف عام ۱۲۳۷ء 


مک 001 


) خليفمّه الملك الصالح إسماعيل 
بن إن ال ماكاد يجلس على رشن 
دمشق حتى راح يتابعٌ جهود الأشرف 
العدائية ضد السلطان الكامل الذي 
سرعان ما انطلق بجيوشه ا 
مشق» فلم يض علي 
حصاره لها وقت طریل حتى بح في 
اقتحامها والاستيلاء عليها معاقيًا 
الصالح إسماعيل بخلعه من حكمها 
وإعطائه إقطاعا كار في 9 
لینان في آوائل عام ۱۲۳۸ء ذلك 
العام الذى لم ینقض شهره الثالت إلا 
وقد توفى السلطان الکامل, ليخلته 
ابنه العادل في الجلوس على عرش 


ا١‏ ایاه 


السلطنة في مصرَ ولیبداً بجلوسه على 


وقام بمحاصرة د 


وھ بس 


العرش دور جدیدا من أدوار 
المنازعات الأيوبية . ۱ 

فقلت له : وما الذى جرى في ذلك 
الدور الجديد يانيل ؟ 

فقال : ما إن جلس العادل على 
عرض الساطنة فى مصر حتی قام 
آخوه الصالح نجم الدین أيوب 
بالاستیلاء على الحكم في دمشق, 
وبالطبع اشتعل النزاع بينهما وأسرع 
الصالح إسماعيل باستغلال ذلك 
النزاع وقكنَ في نهاية عام ۱۳۳۹ 
من استرداد حکم دمشق, نما كان من 
نجم الدین أيوب الا أنه ذهب إلى 


و 


3 ۾ # 
الناصر داود صاحب الاردن يعرض 


عليه القيام هاجمة مصر 
واستخلاصهًا من يدى العادل الذى 
كاه مال إلى الست الد عم 
الادعمام بششون الحكم والإدارة 
فاستاء منه قادةٌ جتوده وقاموا بالقاء 
القيض عليه في مايو عامَ 7 : ثم 
راحوا يستدعون الصالح تجم الدين 
أوبَ ويسلمونه احکم ليجلس على 
عرش السلطنة دون الحاجة إلى أى 
مواجهة عسكرية وبشرع في إشعال 
نيران العداء مع عَمّه الصالح 
إسماعيل الذى سبق أن قام بطرده من 
دمشق. وكما هی العادةٌ دائم انقسم 
البیت الأيوبي بين الطرفين التنازعین 
في فوضی عارمةر 
ازدادت لاک 
بتدخل الصليبيين 

ومحاولتهم 
الاستفادةً من هذه 
الحالة التردية 
التى وصل إليها 


الایوبیون 8 


فقلت له : وكيف استطاع 
الصليبيون التدخل بعد أن أصابهم 


الوهن أو أنهكت الصراعات الداخلية 
قوةٌ إماراتهم ؟ 

فتال : کان السلطان الکامل قد 
عقد مع الامبراطور فردريك الثاني 
والصليبيين هدنة مدتهًا عشرةٌ أعوام 
ماكادت تنتهى حتى أسرع الأوربيون 
يرسلون الإمدادات الحربية إلى 
إمارات الصليبيين لمساعدتها على 
استغلال الانقسامات العنشیة في 
صفوف الأيوبيين» ومع وصول أنباء 
هله الإمدادات انطلق الناص* ا 
على رأس جيوشه إلى مدينة بيت 
القدس وتكن من الاستیلاء علیها 7 
أصاب الصليبيين بصدمة قاسية 
جعلتهم يسرعون بمهاجمة الأراضى 
العريية. إلا أن السلطانٌ العادل وكان 
زان مظاک على سس بان با رمال 
برقت إلى سیت ارت اق 
بالقرب من مدينة غزةً في الغالث عشر 
من وت عام ۵ وقکنت 


و سس 


الجيوش المصريةٌ من الوقوف في وجه 
الصلیبیین والحاق الهزهة بهم قبل أن 
تعود إلى القاهرة وفي صحبتهًا أعداد 
وفيرةٌ من أسرى المعركة ویعد انتهاء 
الق ك تلف قادة الجتد من 
لاه اا رام سلطا بطي 
الجديد الصال 8 الدين آیوب تقد 
لواءً التحالف مع الناصر داود لمهاجمة 
دمشق والنيل من الصالع إسماعيل 
سر لے امہ ری 
الملوك الأيوبيين بل راح يتعدى ذلك 
إلى طلب العون من الصلیبیین, ولكى 
يرهن لهم على صدق نواياه بادر 
ساعدئهمْ في احعلال بيت القدس 
كما قام بتسليمهم عدةٌ قلاع عربية 
أخرى قبل أن یعدھم بحكم جزء کبیر 


من أرضٍ مصر إن هم عاونوه في 


غزوها والسيطرة عليها . 

فقلت له : وبالطيع وافق الصايبيون 
على معاوئته في غزو مصر کو لش 
. کذلك؟ 


صفوف الجيوش هافتة الفرسة السا ية 

المصرية یق لعدور الدائرةٌ أ على الصليبيين وعقب الانتصار وافق سلطا مصر 
ویحساقط جنودهم في ساحة المعركة الصالح نهم الدين أيوب على عقد 
بين تتبل وأسیر قبل أن یلو من تبٌى الصلع مع الصليبيين. لکی یفرء 
منهم بالفرار عائدين إلى اماراتهم. لصراعه مع عَم الصالح إسماعیل, 


مس سس سس ےڈ 


وهكذا لم يكلا یر على انتصارِ غزة 
أربعةٌ أعوام حتى كان جميع الملوك 
الأيوبيين يطليون مساعدةً الصليبيين 
لحسم ما اشتعل بينهم من منازعات . 

فقلت له : وكيف حدث ذلك ؟ 

نقال : يعدما جح الصالح 
إسماعيل في جذب الناصر داود 
صاحب الاردنْ إلى جبهته راح يسعى 
إلى تضييق الخناق حول الصالح نجم 
الدين آیوپ. فبادر بإغراء الصليبيين 
ٹا میس ارت كاسن ناف 
مدوا له يد العون فی غزو مصرّ التى 
لم يجك سلطائها قرا من محاولة 
التقرپ لهم بدوره ليضمن وقوقهم 
يجاتبه ومساعدته على مهاجمة 
أراضى سوريا والأردن أما 
الصلیبیون ققد حرصوا في بداية 
الأمر على إنهاك القوى الأيوبية بعدم 
لانضمام إلى أى من الطرقین 
اللتصارعَين بهدف الخروج بأكبر قدر 
مكن من الکاسب, حتى إذا ما احتدم 
الصراع اختاروا الوقوف إلى جانب 


الصالح إسماعيل والتاصرِ داود طمعًا 
في آرض مصرء وهنا آسرع الصالح 
نجم الدین آیوب يبحث عن مخر 
سريع لذلك المأزق» فلم یجد أمامّه 
سوى ال جنودِ الخوارزميين الذين تفرقوا 
يعد مقتل سلطانهم يعرضون خدماتهم 
الحربية على ملوك وأمراء الشرق, 
رک توم پر ليرد 
الفضل الاکیر في تحويل دقة الصراع 
لصالحه . 

فقلت له : أتقصد أن نهم الدین 
أيوب قد تجح بساصدۃ هؤلاء 
الخوارزميين في التغلب على الجيوش 
الأيوبية بقيادة الصالح إسماعيل 
والناصر داود بالإضافة إلى من انضم 
إليها من جنود الصليبيين؟ 

فقال : لقد استجاب نحو عشرة 
آلاف مقاتل خوارزمى لدعوة الصالح 
نجم الدين وماليقوا أن انطلقوا صوب 
مصر؛ وفي طريقهم إليها قاموا 
بالاستيلاء على عدة مواقع صليبية ثم 


ہت ل 


قاموا يمهاجمة 
التدس کف 
في السيطرة 
عليها قبل أن | ) 
ینض‌موا إلى ۲ 
معسکر الجيوش 
الصرية في عَزۃً 
غبت وقم الفا 
بجیوش الصليبيين وحلفائهم الأيوبيين 
في السایع عشر من أكتويرَ عام 
۶ وک ان النصر للسلطان 
الصالع نجم الدين وجیوشه التی 
أطاحت سیوفها برؤوس نحو ثلاثين 
آلف ملي ا الى ا 
الكوارث التى تعرضت لها الإمارات 
الصليبيةٌ في الشرق منذ موقعة 
حطين» ولم يكتف نهم الدين بذلك بل 
راح يفرق جيوشه بین أراضى فلسطين 
والاردن وسوريا لمتابعة القتال عازمًا 
على القصاص من الصالع إسماعيل 
والناصر داود جنبا ای جنب مع 


الأمراء الصليبيين, غير أنه ما إن 
نجح في الاستيلاء على أغلب أراضى 
الأردن وجنوب ووسط سوريا بما فيها 
مدینڈ دمشقّ حتى انشق عليه جتوذه 
الخوارزميون معرضين کل فتوخاته 

فقلت له : وما الذی جعلهم 
يتشقُونَ عليه يانيل ؟ 

فقال : كان الخوارزميون يأملون 
في أن یجزل لهم الصالح نجم الدين 
أيوب العطاءَ يعد أن عاونوه في 
القضاء على آعدائه. غير أنه تخوف 


۱ 


وہ ی ات ھپ ی 
استقرٌ بهم القام في دولته فرفض 
السماح لهم بالبقاء في القاهرة أو 
دمشق, وأمامً ذلك الرفض ثار 
الخوارزميون؛ ومالبث أن انضم إليهم 
الصالح إسماعيل والناصر داود 
ليزحف الجميع صوب سوریا وینجحون 
في محاصرة الصالح نجم الدين خلف 
آسوار دمشق. وقبل آن ۳ على 
الدين من إلحاق الهزية بهم واستطاع 
تشتیت شمل الخرارزميين وإبعاد 
خطرهم قامًا عن آراضی دولته. ثم 
قام بھاجمة القلاع الصليبية الواحدة 
من بعد الأخرى إلى أن تراجعت 
شور ای اسلا الشلیبین 
علی الساحل الشرقی للبخر ""+ 
حتى 000 الى 
دمشق في شهر نوفمبرٌ عام ۸٢۱۲ء‏ 
ليعيد تنظيم إدارة دولته التى اتسعت 
بشكل كبيرء ويتلقى فروض الولاء 


من سائر الملوك الأيوييين الذين 


توافدوا عليه يعلنون الخضوع 


لسلطانه والالتزام بطاعة آواه 


إعزام بطاعد اوامرم ٠‏ 

فقلت له : لقد كان جاح نجم الدين 
على هذا النحو إذن هو السبب في 
قيام الحملة الصليبية السابعة. 

فقال : أجل يا أبتي» فقد استنجد 
الصليبيون بالغرب الأوربى الذى 
انتفض كما هو الحال دائمًا يدعو إلى 
القيام بحملة صليبية جديدة. ولا كان 
ما يدورٌ حينئذ في أرجاء القارة 
777 ا و و 
استجابة کثیر من اللرك والأمراء 
لعلك الدعوة, لم اتا الصلیبی 
سوى لويس التاسع ملك فرنسا الذى 
أعلن استعدادة لقيادة الحملة وأسرع 
يعد جيوشه عازمًا على غزو مصرء 
حتى إذا o EE‏ 
إلى السلطان الصالح نجم الدين ات 
وكان ريطا في دمشق أمر بأن 
يحمل إلى القاهرة حيث راح يعمل 
کل ما في طائته لاعداد جيوشه 


و 


وتحصين القلاع المصرية؛ وعلى الرغم 
من وفرة استعدادات بلادتا وقوة 
تحصیتانها جحت الجيوش الصليبيةٌ 
منذ عدة أيام في الوصول إلى 
شواطئتا الشمالية وقکنوا من 
الاستیلاء على مدينة دمياط. 

فتاطعته قائلاً : أجل أعلم ما كان 
من أمر استيلائهم على دمياط؛ نما 
الذی حدث بعد ذلك؟ 


فقال: أسرع الصالح جم الدين 


إلى مدينة النصورة حيث عسكر 
بجيوشه وراج یعید تنظیمَا استعداد) 
لصدٗ جيوش الصليبيين ومتعهًا من 
الوصول إلى القاهرةء وها هی جموع 
المصريين كما ترى تزحف صوب 
المنصورة من شتى بقاع الدلتا والوادى 
للتطوع والساهمة في رد عدوان 
لويس التاسع وجنوده . 

نقلتٗ له : حسنًا يانيل الا أكون 
قد علمت كل شیم عن حياة بلادکم 


لجح ل ی 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


تحت حکم الا ار ولک ماذا ع 
1 ر کج ا > رے سن سن 


حياتها الثقافية والفنية؟ 

فقال : اتصف السلاطين الأيوبيون 
برغیتهم الدائمة في الارتفاع هستوی 
الحياة الشقافية في ربوم بلادتّا على 


الرغم ما شغل عصرهم من حروبٍ 


ومعارك لاتنتهى. فقد نقل صلاح 
الدین إلى آرضتا نظام الدارس الذی 
ایتدعه السلاجقة وأخذه عنهم حکام 
الدولة الزنكية. فأنشأ مدرستین في 
عهد العاضد الفاطمی ثم أتبعهما 
بشلاث أَخَرَ بعد انفراده بالحكمء وعلی 
نهج صلاح الدین حرص سلاطين مصر 
على نشر الدارس في جنبات القاهرة 
٦‏ الرئيسية رمن ) 
الآ الدرسة الکاملی؟ التى 
آقامپا الکامل بن العادل والمدرسة 
الصالحية التى اليه السلطانٌ اخالی 


01 


فقلت له 5 اقتصر العمل : في 
هذه الدارس على تعليم المعارف 


الإسلامية؟ 


یا ,2 


فقال : كان التعليم في المدارس 
عند بداية انشائها يقعتصر على 
العارف الاسلاميت, لكنه سرعان 
ماتطور تطورا كبيراً حتی صارّ الیوم 
یعتنی بتدریس کافة العارف العملية 
والفلسفية واللفوية جنب إلى جنب مع 
علوم الفقه والقرآن والسنة؛ ويقوم 
بالتدريس في هذه المدارس مجموعة 
غا 5 كبار افلا ماف 
عدد وفيرٌ من المعيدين الذين یترکز 
عملهم في إعادة الدروس على 
الطلاب ومناتشتهم فيهاء ولخدمة 
المعلمين والمتعلمين أنشئّت فی 
الدارس مكتبات خاصةً علاوۃً على 
الکتبات العامة النتشرة في ربوع 
مصرٌ رفي مقدمتهًا مكعبة القلمة 
التى أقامها السلطان الكامل وزودها 
بنحو ثمانية وستین ألف مجلا من 
أندر وأنفس الخطرطات, واذا كانت 
نارين ا سا نما 
معاھدَ التعليم العالى في بلادنا فقد 


اهتم الأيوبيون بإنشاء 
الكتاتيب كمعاهد 
للحعليم الأولى يدرس 
فيها الصبيةٌ مبادیء 
القراءة والكتابة ذل 
والحساب بالإضافة إلى 


الأخبار نقد شهدت 

١‏ بلامنا نشاطًا ملحوظا 

١‏ از ات الب‌مض إلى 
تأليف موسوعاتٍ 
ضخمة في أحداث 


العالم الاسلامي؛ بيئما 


ا سر مر از 


حفظ آیات القرآن ا اجه لش الآخر إلى 
فقلتٗ له : لابدنه والسلاطين أو حفظ 

ظهر الکشیرون الذین ۱ حوادث الصراع بين 

برعوا في إتقان شتی هجو + العرب والصلیبیین» 
دق و : وفى مقدمة کل هؤلاء 

سد صصت کی مسجد الأمام ا حسين ٠‏ کوٹ 

مصر الأيوبية . ياتى ابو على الجوانى 

1 وبهاء الدين ابن شداد. 


فقال : إلى جانب من برعوا في 
العارف العملية والإسلامية قير 
عصرنًا الأيوبى بکثرة مَنْ برعوا في 
العارف الأدبية واللغوية. ففى الشعر 
برع ابن سناء الملك ت وم الفارض 
وبهاء الدين زهير؛ وفى النثر والنحو 


ا تفوق القاضى الفاضل ومحمد بن بری 
وعبدالعطی الزواوی: آما في حفظ 


ببسي ب ع سس سس سي يي سس سس 


فقلت له : ستساعدنی فيما بعد 
دون ریب على جمع کل ما تب عن 
آخبار بلادکُم والعالمالاسلامي» ولکن 
دعنا نكمل الآن حديثنا عن ثقافة 
مصر وفنونها تحت حكم الأيوبيين . 

فقال : في الفنون ؤاصلت بلادتا 
خلال العصر الأيوبى السَير على 


طريق صبغ ماتخرجه أيدى فنانیها 
بصيغة قومية تحمل من التأثير 
المصرى أكثرّ ما تحمل من التأثير 
الصربی والإسلامى العام وقد 
انقسمت العمارة الأيوبيةٌ في أرضنًا 
ال ف الها ھا نے 
العی خَّطْت مع الحروب الصليبية 
خطوات واسعڈ صوب الرقی والتقدم 
ویظهر ذلك , في السور الذى 
أقامه صلاح الدين حول القاهرة وفي 
القلعة التی أنشأها على جبل القطم 
والتي كان الکامل أول من سكنها 
0 منها مقر للحکم | اذ تتألف 


کے 


مزدوج سميك القطاع الشمالئ 


يتكون من ا حصن والمنشآت الحربية 
التى أقامها صلاح الدین, أما القطاحٌ 
ابجتوبي فیضم القتصرر اساطبا 
ہے ا 


قلعةٌ سیتاء وقلعةٌ فرعونَ في خليج 
العقبة, أما اق الثانى وهو العمارةٌ 
المديئةٌ فقد ترکز ذلك القسم فيما 
آقامه الأيوبيون من مساجد ومدارس 
وقصور منتعشرة في جنبات عاصمة 
مصر وأقاليمها. 

فقلت له : وماذا عن صنوف الفتون 
الأخرى؟ 


فقال : احتفظ الحفرٌ على الأخشاب 


0 5 


وصارت زخارقه الهندسية والنباتية 
آکثر إتقانًا ودقةء وكذلك النحت على 
ال شجر والجص بأساليبه المصرية 
العميزة العی تظهر بوضوح في متارة 
الشهد انيقي وقبة الإمام 
الشافعی. وإذا كانت فئون الخزف قد 
تراجعت قليلاً في آیامتّا هذه. كما 
اصیحت زخرناٌ التسوجات ائ 
لم كانت عليه في 


2 5 
5 نا الفاط فقد تطورت فنون 


الزجاج تطوراً عظيمًا جعل من مصر 
واحدةٌ من أكثر البلدان تقدما في ذلك 


النوع من الفنون. 
کا قد وصلنا الی اواب 


Vel my lI mile le o ار‎ 


امتصورة حینما 
هل ستبقی في بلادنا إلى أن تعلم 
نتيجة حرویتا مع جیوش لويس 

فقلت له : بالطیع فأنا لم أحضرٌ 
إلى بلادکم إلا لكى أعلم نتيجةٌ هذه 
ا حروب . 

فقال : ستظل معنا في المنصورة 
إذن) 

فقلت له :لا.. بل سأذهب إلى 
دمياط فلى هناك أصدقاء كثيرون من 


مو 1ك لہ 
۳۲ اا ا ی 6 


فنظر إلي مستنکر) والشرر یتطایر 
قاتا قد بكرن الصليبيون اعداه 
لکم؛ شش لم أعاد ولن أعادى 
أحداً؛ وما دمت قد قررت البقاء إلى 
أن تنتهى المعارك» فمن حقی أن 


أضمن سلامتى بالبقاء في ا جانب 


والأقرب إلى إحراز النصر . 

لم يعلق نيل على كلماتى بل 
ترکنی مجتازا أيواب النصورة في 
مقدمة جموع المتطوعين؛ بینما انطلقت 
أنا عائه) إلى دمياط حيث أخذت 
أتابع وضنول الامدادات إلى الحملة 
الصليبية: هذه الإمدادات التى ما إن 
علم الصالح نجم الدين أيوب بأمر 
وصولهًا حتى أرسل إلى لويس 
التاسم بعرضُ عليه التنازل عن بيت 
القدس وبعض الدن الأخرى مقابل 
الجلاء عن مصرًء غير أن لويس 
التاسع قَايّلَ عرضه بالرفض؛ إذ كيف 
يوافق على مثل ذلك العرض وقد 
ضمن بتفوق قواته الحصول على مصر 
وکل مايريده من أراضى فلسطين 
ولبنان وسوريا ؟ 

بقيت في دمياط آراقب آخبار 
مرض الصالح نجم الدين واستعدادات 
الصلیبیین للتقدم مایقرب من خسسة 


...ےس سس سس ٹ ی 


أشهر كاملة قبل أن يقررٌ لويس 
التاسع الزحف بجیوشه صوب القاهرة 
في العشرين من نوفميرٌ عام ۰۱۲۶۹ 
وبعسد مرور ثلاثة أيام على بداية 
الزحف لخقت الوفاةٌ بالسلطان الصالح 
نجم الدين راد آلاهتر يشب الى 
كارثة مروعة لولا شجاعة زوجته 
شچرة الد وسدان رايا اة أغفت 
خب الوفاة عن الجميع عدا فخْرٌ الدین 
يوسف قائد الجيوش وأحدّ موظفی 
القصر الذى طلبت منه تدبیر الأمر 
بحاكاة توقيع السلطان على قرارات 
۱ والإدارة إلى أن يصل ابئنّه 
۹ العظم توران شاه الذى 
آرسلت في طلبه من حصن کینا 
الواقع على الضفة الغربية لتهر دجلة, 
وعلى الرغم من مهارة شجرة الدر 
وشدة حرصهّا تسریت آخبار وفاة 
الصالم نجم الدين إلى الصلیبیین 
الذين آرادوا انتهازٌ الفرصة والاسراع 
في الزحف. غير أن جهلهم بطبيعة 
الأراضى الصرية والتزامهم بالسیر 


بجاذاة أسطولهم الذی یبحر في میاه 
فرع دمياط من جانب. وزيادة 
هجمات الفدائيين المصريين على 
آطران جیرشهم من جانب آخَرَ حالت 
دون بلوغهم مدينة المنصورة بالسرعة 
المطلوية . 

وفي الجهة المقابلة للمنصورة 
عسكرت الجيوش الصليبيةٌ ینصلها 
عن جیوش مصر بحر أشموم, وعن 
طریقِ مخاضة قريبة في ذلك البحر 
عبرت مقدمتها في الثامن من فبراير 
عام ۱۲۵۰ بقيادة شقيق الملك لويس 
الاسم الأمير دارتوا الذى ما كاد 
يصل إلى الضفة الأخرى في بضعة 
آلاف من جنوده حتى بادر بهاجمة جمة 
المصريين الذين أفزعتهم المفاجأةٌ 
فتدافعوا صوب المنصورة؛ وبدلاً من 
أن ینتظر عبور بقية الجيوش الصليبية 
اندفع دراتوا يرجاله إلى المدينة حيث 
ساد الارتباك صفوف المصريين وخر 
قائد جيوشهم صريعًا بينما واصل 
دارتوا تقدمه عازما على اقتحام قصر 


سس 9999 سس 


الأرض عن 
بيبيرس 
الیندقداری 
أحد القادة 
الالید ۱ 
الذى تكن من لم شمل الجيوش 
الصرية وبادر بالتصدى لدارتوا 
وجنوده الذين سرعان ماخارت قواهم 
وتفرقوا بين طرقات المنصورة وآزتتها 
التى سَدّت مخارجها بالتاریس حیث 
انقض عليهم الجنود والأهالى فلم 
ينجوا منهم أحلٌ یذکر . 

ومن جديد خرجت الجيوش المصريةٌ 
للاقاة جیوش الصليبيين التى كانت 
قد أنت خب باسح الفعاك 
محتدمًا حتى الساء دون أن یحسم 
أحدٌ الطرفین المعركة لصالحه؛ وبعد 
انفصال الجيوش لم يشأ لويس التاسع 
الانسحاب بجنوده إلى دمياط بل 


ع 


فل أن یظل معسكر) أمامٌ المنصورة 
إلى أن يتمكُنَ من تدبیر أمر هجوم 
جديد على معسکر الصریین. وفي 
السابع والعشرین من فبرایر وصل 
العظم توران شاه وتسلم القيادة 
فازدادت جيوشه فقة في التصر 
وراحت تساند أسطولها الذى هاجم 
أسطولٌ الصلیبیین فى فرع دمياط 
ونجح في إحراز عدة انتصاراتٍ 
متعالیۃ عليه, كما مجح في منم 
وصول النجدات والمؤن إلى الجيوش 
الصليبية عن طریق النهر ما دفع 
لويس التاسع إلى أن يعرض على 
توران شاه استعداده للجلاء عن 


دمياط مقابل منحه بيت القدس, غير 
أنه رفض الاستجایڈ إلى مضه . 
وفی الخامس من أبريلَ وبعد أن 
ساء موك الصليبيين وتفشت بين 
صفونهم الأمراض والأويئةٌ بينما 
تخطفت هجمات الفدائيين المصريين 
جنودھم؛ لم یجد لويس التاسح - وکان 
فد ایابد امرض ے ترا مين 
الانسحاب إلى دمياط وهكذا 
تراجعت ری ا علیها 


الضعف والرض في انسحاب غير 


منظم؛ فلم يتركهم المصريوخٍ یتراجعون 

في سلام بل لاحتوهم وشئوا علیهم 
هجومًا شاملاً في منتصف السافة 
مابين التصورة ودمياط فشتتوا 
صفوفهم وأمنعوا فيهم قعلاً وأسراً 
قبل أن ينجحوا في القبض على 
ملکهم الذی 3ھ إلى المنصورة 
حيث آودع 1 القاضی فخر الدین بن 
لقمان بينما سرت أنا وسط جموع 
الأسرى الصليبيين لا أدرى ماذا 
سیفعل معى المصريون أو أين 


سيذهبون بى ! 


أسمى «تاریخ» وجدت منذ أن وجد الانسان على سطح 
الارض, معه عشت خطواتھ الأولى: ويين تجمعاته سعيت متنقلا من 
بلد إلى آخر» وطنى حيث يجد الإنسان فی العمل والإبتكارء لأراقب 
مسيرة آعماله أحصى اخباره وآدون |نجازاته یرما من بعد آخر 
وعاما تلو عام» تعددت زیارتی إلى كل أقطار العالم فکان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزیارات. فیها شاهدت قیام آول حضارات 
الانسان على أرضه»ء ولها سجلت الکثیر من صفحات البطولات» 
وسجلات الإنجازات والرقی. والیوم وبعد کل هذه الاعوام الطوال 
أجلس بینکم لأحدثكم حدیث مصر عبر الزمان نسترجم سویا . 
احداث رحلاتی إلى آرض النهر وا لاهرامات والحضارة. 


حقوق التوزیم فى مصر والعالم محفوظة 


۸1۷۷۷ للمكتب الفریی العارف 
لعأ ۳ ردى ے 


/ ١ 
شارع القريق محمد رشاد - خلف عمر أقندى‎ ٠ رت‎ 
کور ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة‎ 

ت :۲:۲۱:۲۱ 


«نبل وناریخ» جمیم حقوق الطبع والتوزیم مملوكة للناشر ویحظر 
1 النقل, أو الترجمةء آوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 
شخصيتان ملك لمنشورات الفالی‌وهاتان شکل كان چرئیأًء أوكلياً بدون أذن خطى من الٹاشبرء 


الشنخصیتان مسجلتان ومحفوظتان ولايجوز وهذه الحقوق محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربیةء 
7 وقد اتخذت إجراءات التسجيل والحماية فى العالم 


استخدامهما إلا بتصریح خاص من المالك العربی بموجب الاتفاقیات الدولية لحماية الحقوق الفنية 
«منشورات الفالی» والادبية. 


رانا «متروؤارس «متراللولني 
مشر لارران لسر رطفي زرد ان 
بنا راز عرفت ی 
زر 2 ری رواد رورم 
رای ہو رر وکر محر زان لن 
لیت ارات سرلثرويانين ائيس رت دو 
الي رورا تر يم عر دای دا ١‏ 
راس رمس ر(لإسرويم سر دوہ 
در وراه و خی رر جنرت بین زاره 
ست رول شور سرن رر زو ورون 
سرن ف رای 


اتلس س س 


لممصسعسس سسسب مص مم رو ی ا ا 
یٹ سسسو--جسو ےھ ہے ٠۔۰٦‏ _۔-۔ میس aaa sea‏ 
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